
سينما
الخميس 2020/11/26 

15السنة 43 العدد 11893

منصة الشارقة للأفلام تعرض ستين فيلما

المهرجان يقدم جلسات نقدية وحوارية وإطلالة على أهم الأفلام العالمية

رحلة بحث عن الانتقام في الصحراء

 الجزائــر – تحصـــل الفيلـــم الروائـــي 
الطويـــل الجزائري ”أبوليلـــى“ لمخرجه 
أمين ســـيدي بومدين أخيرا على جائزة 
”جيـــرار فرو كوتـــاز“ لمهرجـــان لقاءات 

بلفور السينمائي الفرنسي.
وحـــاز فيلـــم ”أبوليلى“ علـــى جائزة 
”جيرار فرو كوتـــاز“ عن كونه أفضل فيلم 

روائي خرج في قاعات الســـينما لســـنة 
.2020

ويتنـــاول الفيلـــم لمـــدة 140 دقيقـــة 
الأحداث المأســـاوية خلال فترة العشرية 
الســـوداء التـــي عاشـــتها الجزائـــر من 
خلال قصة الشـــابين ســـمير الذي يؤدي 
دوره ســـليمان بنواري ولطفي من تأدية 
إلياس ســـالم، اللذين يطـــاردان إرهابيا 
فـــي الصحراء  خطيـــرا يدعى ”أبوليلى“ 

الجزائرية.

الســـينمائي  العمـــل  هـــذا  ويســـلط 
الضـــوء على الأثـــر الكبير الـــذي يخلفه 
العنف في المجتمـــع وما يترتب عنه من 

صدمات نفسية.
الذي يعتبر  وشـــارك فيلم ”أبوليلى“ 
أول فيلـــم مطـــول للمخرج أمين ســـيدي 
القصيرييـــن  الفيلميـــن  بعـــد  بومديـــن 
”الجزائر غـــدا؟“ و”الجزيرة“ في فعاليات 
الطبعة 72 لمهرجان كان الســـينمائي في 

مايو 2019 في مسابقة ”أسبوع النقد“.
كما عـــرض أيضا خـــلال مهرجانات 
البوســـنة والهرســـك وتونـــس وبلجيكا 
وإيطاليا ومصر. ونال الممثل والمخرج 
الجزائري إلياس ســـالم، جائزة أحســـن 
ممثـــل عـــن دوره في هـــذا الفيلـــم خلال 
الطبعة الــــ30 لأيام قرطاج الســـينمائية 

سنة 2019.
يحكي الفيلم قصة ســـنوات العشرية 
السوداء في الجزائر. وهي حرب عرفتها 
الجزائر في التسعينات، خاضتها الدولة 
الجزائرية مع جماعات إسلامية مسلحة 

وخلفت الآلاف من الضحايا.
يبـــدأ الفيلـــم بجريمة اغتيـــال لرجل 
أمـــام منزلـــه فـــي الجزائـــر عـــام 1994 
يُنفذهـــا الإرهابي ”أبوليلـــى“، ثم تنتقل 
الأحداث إلى الصحراء وتحديدًا الجنوب 
الجزائري، وتنطلق ســـيارة سوداء وسط 
الصحـــراء بداخلها بطـــلا الفيلم، ويبدو 
من خلال الحـــوارات بينهما أن أحدهما 
مريض ومضطرب نفســـيًا بينما يساعده 
الآخـــر طوال الوقـــت على تجـــاوز الآلام 
البدنيـــة والكوابيس التـــي تهاجمه بين 

الحين والآخر.
وبعد مشـــوار وخلال أحـــداث الفيلم 
يتضـــح أن الاثنيـــن شـــرطيان وأنهمـــا 
يســـعيان خلف الإرهابـــي أبوليلى، لكن 
الدافـــع وراء هذه المطـــاردة ذات الطابع 
الشـــخصي يظل غامضًا حتـــى الدقائق 
الأخيـــرة من الفيلم. وخـــلال الفيلم نفهم 

اختيـــار المخرج الصراع المســـلح الذي 
خاضته الجماعات الإســـلامية المتطرفة 
فـــي الجزائر خلال العشـــرية الســـوداء 
(2002-1992) ضـــد الدولة ومؤسســـاتها 

كخلفية للأحداث.
ومع اقتراب النهاية تتكثف الأحداث 
ثنائيـــة  وتتجلـــى  الخطـــوط  وتترابـــط 
الخوف والعنف التـــي أراد صناع الفيلم 
إبرازها منـــذ البداية. فتظهر رابطة قوية 
بين هـــذه الثنائيـــة، أي الخوف والعنف 
اللذيـــن يســـكنان كل إنســـان وصراعـــه 

الشخصي في ترويضهما.
ويعود الفيلم بجمهوره إلى الأحداث 
الداميـــة التـــي عرفتها الجزائـــر في تلك 
الحقبـــة المأســـاوية والتـــي مـــا تـــزال 
مطبوعة في ذاكرة الجزائريين، من خلال 
هـــذه القصة التـــي يقحم فيهـــا المخرج 
الكثير من الأفـــكار والخفايا والتفاصيل 
علـــى ألســـنة الشـــخصيات. حيث  عكف 
المخرج أمين سيدي بومدين على الإعداد 
وكتابـــة الســـيناريو عدة ســـنوات بينما 

جرى تصويره في ثمانية أسابيع.
وقال بطل الفيلم سليمان بنواري في 
تصريـــح له إن الفيلـــم لا يتعرض لقضية 
الإرهاب بشـــكل مباشـــر ولا يســـتعرض 
”العشـــرية الســـوداء“ بالصورة النمطية 
المترســـخة في الغرب أو الـــذي تناولته 
الكثيـــر من الأفـــلام الســـابقة، لكنه يركز 
على العنف داخل الإنســـان والدور الذي 
تلعبه الظروف أو يتسبب المحيطون بنا 
في تنميته واســـتفزازه إلى أن يظهر على 

السطح.
وأضاف أن الفيلم تعطل في الحصول 
على إجـــازة للعرض العام فـــي الجزائر 
رغم أنه من إنتاج وزارة الثقافة، وهو ما 
تكرر مع أفلام عديدة في السنوات القليلة 

الماضية دون أسباب واضحة.
وقـــال لطفي إدريـــس، أســـتاذ علوم 
الصورة في الجامعة التونسية، إنَّ الفيلم 
اتبـــع تقنيـــة متقدمـــة تمزج بيـــن البطء 
والهدوء في صناعة البدايات والنهايات 
عبـــر إدارة تصوير قادهـــا المدير التقني 

الياباني كانام أنوياما.
وأوضح إدريس أنَّ المخرج الجزائري 
اعتمد مســـحة مـــن الضبابيـــة في صور 
الفيلم أراد مـــن خلالها تصوير حقبة من 
الزمن الأسود في تاريخ الجزائر الحديث.
أما الناقد طاهر شـــيخاوي فيتحدث 
عن الفيلم قائلا ”شـــخصيتان في سيارة 
تنطلقـــان فـــي رحلـــة تجوبـــان فضـــاء 
الجزائر في اتجاه الصحراء. مبدأ الفيلم 
الأساسي هو أنّ المسار يكتسي أكثر من 
منحى، فيضـــاف إلى التدرج الدرامي من 
التقاء شـــخصيات جديدة فـــي فضاءات 
جديدة وســـياقات جديدة، مستوى آخر، 
وهـــو التنقل عبـــر فضـــاءات مغايرة في 
طبيعتهـــا، طبقـــات من الواقـــع والخيال 
والحلم والهلاوس والطلامس، وإلى ذلك 
يضاف مســـتوى ثالث وهـــو عبور لافت 

مثير لأجناس سينمائية متنوعة“.
ويبيّـــن شـــيخاوي أن ”الفيلم تناول 
فترة العشرية الســـوداء وقام بصياغتها 
فـــي قوالـــب ســـينمائية مســـتعارة مـــن 
أشـــكال سينمائية كالويســـترن والثريلر 
وأفـــلام الرعب، وهـــذا في رأيـــه اقتراح 
مهم جـــدّا، وليـــس اعتباطيـــا أن يعتمد 
عدد من المخرجين الشـــبان الجزائريين 
هـــذه الأشـــكال فـــي أعمالهـــم، فصياغة 
تلـــك الفتـــرة في قوالـــب مســـتعارة من 
التراث الســـينمائي يحررنا من التمثلات 
المفروضـــة علينـــا من هنا ومـــن هنالك، 

شرقا وغربا“.
ومنـــذ بدايته الســـينمائية والمخرج 
أميـــن ســـيدي بومديـــن مهتـــم بقضايا 
بلاده الراهنة، محاولا البحث عن أشكال 
تعبيريـــة جديدة، وكان ذلـــك واضحا في 
تناولـــه فتـــرة ”العشـــرية الســـوداء“ أو 
الحـــرب الأهليـــة الجزائريـــة فـــي فيلمه 

الأخير.

«أبوليلى» فيلم جزائري 

عن أسرار العشرية السوداء

 انتهت منذ أيام عروض منصة الشارقة 
للأفلام في دورتها الثالثة، والتي شـــارك 
فيهـــا قرابـــة 60 فيلما ســـينمائيا ما بين 
الروائـــي الطويل والقصيـــر والوثائقي، 
وكانـــت دورة هـــذا العـــام قـــد أقيمـــت 
دون توجيـــه دعـــوة حضـــور للضيوف، 
واختصـــرت على العروض الســـينمائية 
للجمهور المحلـــي، بينما تمكن المتابعون 
فـــي كل أنحاء العالم من مشـــاهدتها عبر 

بوابات عرض رقمية.
وأعلنت المنصـــة الفائزين بجوائزها 
والوثائقيـــة  الروائيـــة  الفئـــات  فـــي 
والتجريبية حيـــث اختارت لجنة تحكيم 
الأفلام الروائية المكونة من أليس كروبي 
وكرم أيان كلا من ”أسماء الورود“ إخراج 
بهمـــان تافوســـي كأفضل روائـــي طويل 
إخراج فام ثين كأفضل  و“تيقّظ واستعد“ 
روائي قصير فيما حصل فيلم ”النســـاء“ 
إخـــراج إيمـــان فاخر علـــى تنويه خاص 
وحظـــي فيلم ”عار“ إخـــراج عبدالله البن 

حمضة بثناء لجنة التحكيم.
كمـــا اختـــارت لجنة تحكيـــم الأفلام 
الوثائقيـــة المكونـــة مـــن جـــون أكومفرا 
وافتخـــار دادي وفيـــولا شـــفيق كلا من 
”أمهـــات الأرض“ إخراج دييغـــو وألفارو 
ســـارمينتو كأفضل وثائقـــي طويل و“لم 
أرَ شـــيئاً رأيت كل شـــيء“ إخراج ياســـر 
قصـــاب كأفضل وثائقـــي قصير، وحصل 
فيلما ”كيف يشـــعر الهواء“ إخراج خولة 
إخراج سيلفينا  مالك و“شجرة الراغبين“ 

دير ميغيرديتشيان على تنويه خاص.
وفي فئة الأفـــلام التجريبية اختارت 
لجنة التحكيم المكونة من أبيتشـــاتبونغ 
ويراسيثشكول ودلفين غارد مروة ومنير 
فاطمي كلا من ”مرجل الســـاحرة“ إخراج 
برانســـلاف جانكيـــك كأفضـــل تجريبي 
طويـــل و“اربطـــوا أحزمـــة مقاعدكم عند 
الجلوس“ إخراج ســـمير رضوان كأفضل 
تجريبي قصيـــر وحصل فيلـــم ”التهديد 
إخـــراج جريمـــي أرنفيلد على  الوهمي“ 

تنويه خاص.

قضايا وأفلام

إلـــى   العـــام  هـــذا  دورة  تضمنـــت   
جانـــب العـــروض الســـينمائية بعضـــا 
من جلســـات النقـــاش التـــي دارت حول 
قضايا ســـينمائية حساســـة وإشـــكالية 
ليس فقط بالنسبة إلى منطقتنا العربية، 
بـــل بالنســـبة إلى كل العاملـــين في حقل 
السينما في أرجاء العالم، بسبب انتشار 
جائحة كورونا وتأثيرها على كل مناحي 

الحيـــاة وفي مقدمتها الســـينما. فجاءت 
جلســـة ”تأثير منصات البث الرقمي في 
توزيع الأفلام“، التي شـــارك فيها كل من 
مديـــر مهرجان إســـطنبول الســـينمائي 
كريم أيـــان، ومدير مهرجان أيام البندقية 
جايا فورير، ومايك هوهن مدير مهرجان 
كرزفلم هامبـــورغ، وأدارها يزن الغزاوي 
رئيس قسم السينما في المنصة، لتناقش 
خطـــر النمو المتزايد لاســـتخدام منصات 
العـــرض البديلة، في ظـــل الحاجة الملحة 
لذلـــك، وتأثير هذا النمو بشـــكل مباشـــر 
علـــى العاملـــين فـــي قطاع الســـينما من 
مدراء وموزعين للأفلام، وهي واحدة من 
الجلسات الهامة على اعتبار أن الجائحة 
ربما ستســـتمر لأكثر من عام وســـتفرض 
بالتالي شـــروطا خاصة بعـــرض الأفلام 
وتوزيعها، قد يكون لها انعكاسات سلبية 

على العاملين فيها.
كما شـــهد المهرجان جلســـات نقاش 
حـــول ”حقـــوق نشـــر الأفـــلام وتوثيقها 
وإنتاجهـــا“، و“تحديـــات كتابـــة وإنتاج 
الأفلام الطويلة والمســـتقلة“، و“استدامة 
مصادر التمويل الســـينمائي“، وجلســـة 
حـــول موضـــوع ”المـــرأة في الســـينما“ 
شـــاركت فيها كل من المخرجة التونسية 
بثينة بوســـلامة الحاصلـــة على الجائزة 
الكبرى في أيام ســـولوتورن السينمائية 
في سويســـرا عن فيلمها الوثائقي “رحلة 
البحث عن أسامة“، والمخرجة السعودية 
هنـــاء العمير التـــي ســـبق وأن حصلت 
علـــى النخلة الذهبية مـــن مهرجان أفلام 
الســـعودية عـــن فيلمها ”شـــكوى“، إلى  
جانـــب المخرجه خولـــه مالـــك، وأدارها 

المخرج والمنتج السينمائي ريشيل شاه.
 وتأتي أهمية تلك الجلسة ليس فقط 
بسبب تطرقها للتجارب الشخصية لتلك 
المخرجات وتوضيح دور المرأة ومكانتها 
في حقل صناعه السينما، بل لأن موضوع 
المـــرأة وأفلامها من المســـائل التي باتت 
هامة بحد ذاتهـــا، لدرجة خصصت فيها 
بعض الدول مهرجانات سينمائية تُعنى 
فقـــط بالمـــرأة وأفلامهـــا، نذكر مـــن تلك 
المهرجانات على ســـبيل المثال لا الحصر 
عربيـــاً  كل من مهرجان ســـلا في المغرب، 

ومهرجان أسوان لأفلام المرأة في مصر.
لـــم تتح المنصـــة أو ربمـــا بطلب من 
صناع الأفلام أنفســـهم، مشـــاهدة جميع 
الأفلام بشـــكل متوازن وعـــادل للجمهور 
عبـــر المنصـــات البديلة، فبعـــض الأفلام 
التـــي كانـــت متاحـــة للعـــرض مثلا في 
أميـــركا وأوروبـــا لـــم تكن كلهـــا متاحة 
لمنطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، 
والعكـــس صحيح، بينما أتيحت بشـــكل 
كامل جميع الأفـــلام افتراضيا للجمهور 
المتواجد داخل دولة الإمارات، وذلك وفق 
أجور عرض تكاد تكـــون رمزية، في حين 

منح ضيوف المهرجان من مشاركين ونقاد 
بوابات عرض مجانية.

كمـــا أن المنصـــة لـــم تكتـــف بعرض 
الأفلام علـــى المنصات الرقميـــة فقط، بل 
أتاحـــت عرضهـــا للجمهـــور فـــي إمارة 
الشـــارقة ضمن بعض قاعات الســـينما، 

وفق شروط صحية صارمة.
أما بالنســـبة إلى الأفلام المشاركة في 
دورة هـــذا العـــام، فتعتبـــر متميزة جدا، 
ليس فقط لحداثـــة تاريخ إنتاجها والذي 
فـــي معظمه ما بـــين 2020 أو 2019، وإنما 
لكـــون بعض من تلك الأفـــلام تعرض إما 
للمرة الأولى فـــي العالم، أو للمرة الأولى 
فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا، كما في فيلم ”بؤرة زلزال“ الذي 
عرض في الافتتاح ومباشـــرة بعد عرض 
الفيلم الروائي القصير ”في زمن الثورة“ 
للمخرجـــة اللبنانية ســـهى شـــقير، وهو 
الفيلم الحاصل من منصة الشـــارقة، على 
منحـــة لإنتاج الأفـــلام القصيرة في العام 
2020، وتدور أحداثه في بيروت بعد ثورة 

17 أكتوبر من العام 2019.

أهم الأعمال

في جردة سريعة لبعض الأفلام الهامة 
والتي كانت متاحة للمشاهدة في منطقة 
الشرق الأوسط، يأتي فيلم الافتتاح ”بؤرة 
الزلزال“ وهو فيلم وثائقي طويل للمخرج 
هوبرت ســـاوبر، من إنتاج مشترك ما بين 
فرنســـا والنمســـا 2020، وتـــدور أحداثه 
حول كوبا في مرحلة ما بعد الاســـتعمار، 
حيث يحاول المخرج أن يستكشـــف قرناً 
من التدخل الأجنبي وصناعة الأســـاطير، 
مستعينا بسكان هافانا وخاصة الأطفال 

منهم.
ويعتبـــر الفيلم الذي صـــور بطريقة 
شبه عفوية، مع أطفال فقراء جدا ولكنهم 
غايـــة فـــي الـــذكاء والتميز، واحـــدا من 
أكثر الأفلام الوثائقية جمالا وحساســـية 
مقارنه بالعشـــرات من الأفـــلام الوثائقية 
التي عرضـــت مؤخرا، وقد ســـبق للفيلم 
وأن حصـــل على الجائـــزة الكبرى للجنة 
صاندانـــس  مهرجـــان  فـــي  التحكيـــم 
دوكس  لجائزة  ورشـــح  السينمائي2020، 
في مهرجـــان كوبنهاغـــن الدولي للأفلام 
الوثائقية، ولجائـــزة أفضل فيلم وثائقي 

من مهرجان أديلايد السينمائي.
ويأتي فيلم المخرج الســـوري الشاب 
ياســـر قصـــاب ”لـــم أر شـــيئاً، رأيت كل 
شـــيء“ 20 دقيقـــة، وهو وثائقـــي قصير، 
ليعرض واحدة من أشد قصص تداعيات 
الحرب الســـورية قســـاوة، حـــين يتصل 
المخـــرج المقيم حاليـــا في إحـــدى الدول 
الاســـكندنافية بوالـــده فـــي مدينة حلب، 
ليتلقـــى نبأ نقـــل رفاة أخيه قســـرياُ من 
مكانه لآخر، الأمر الذي زاد من إحســـاس 
المخـــرج بالفقد وتزايد مســـافة البعد عن 
الأهـــل، وهـــو فيلم مـــن إنتاج مؤسســـة 
بدايات 2019، ولم يســـمح للفيلم بعرضه 

رقميا خارج حدود دولة الإمارات.
السعودي، والذي كان  أما فيلم ”عار“ 
بعكس فيلم قصاب، متاحاً للعرض رقميا 

فقط في منطقة الشـــرق الأوســـط، فيدور 
حول حوار أجـــراه مخرج الفيلم عبدالله 
الـــبن حمضة مـــع صحافي حـــول حادث 
مروع حصل في السعودية منذ ما يقارب 
8 ســـنوات، حين قتلت شـــابه والديها ثم 
انتحرت، يحاول الفيلم كشـــف ملابسات 
الحادث وأسبابه اللاأخلاقية التي دفعت 

تلك الشابة اليافعة لتقوم بفعلتها.
وما زالت الســـينما التركية مدهشة، 
ومـــن المحـــزن أن الظـــروف السياســـية 
حالت مؤخـــرا دون حضورها في بعض 
المهرجانات العربية العريقة، إنها سينما 
الســـهل الممتنع، لا تكلف فيها ســـواء من 
حيث المحتـــوى أو حتى الإنتـــاج، لكنها 
رغـــم ذلك قـــادرة علـــى امتلاك المشـــاهد 
وإمداده برغبة عميقة لمتابعه الفيلم حتى 
نهايته، ويأتي فيلم ”أرض نوح“ للمخرج 
جنك أرتـــورك 2019، كنموذج لتلك الأفلام 

المدهشة.
وتـــدور أحـــداث الفيلم الذي ســـبق 
وكان من اختيـــارات مهرجانات تربييكا 
الســـينمائي الرســـمية، حول رجل مسن 
ومريض ويحضّر نفســـه للمـــوت، فيقرر 
برفقـــة ولده العـــودة إلى قريته مســـقط 
رأســـه حيث ســـيموت ويدفن هناك، وقد 
اختار لنفســـه مدفنا تحت شـــجرة، كان 
قد زرعها بنفســـه منذ مـــا يقارب 49 عاماً 
خصيصا لتلـــك المناســـبة، ولكنه يفاجأ 
حال عودته بأن تلك الشـــجرة باتت مزاراً 
ومقصـــداً دينيـــا، الأمر الـــذي يجعل من 
الاستحالة إعادتها لملكيته وتحقيق حلمه 

بالموت تحت ظلالها.

ويأتـــي من ضمن العديـــد من الأفلام 
الروائية القصيرة التي عرضتها المنصة، 
فيلـــم ”غطـــاء“ للمخرج الإيرانـــي فاهيد 
الفنديفار، كفيلـــم ملفت من حيث الطرح، 
ورغم أنـــه فيلم يعتبر قديما نســـبيا من 
إنتـــاج 2018، إلا أنه مـــازال يحمل الكثير 
مـــن المفاجـــآت، خاصة وأنه يـــدور حول 

قدرية الموت ومحاكاتها.
وتدور أحداثه حول صديقين استلما 
جثـــة صديقهمـــا الميـــت مـــن المشـــرحة، 
وسيرحلان به للدفن في قريته، لكن الميت 
في الرحلة سيصحو ويرفض العودة إلى 
حياته وعائلته، وبين شـــد وجذب، يلقى 
حتفه، ويموت حقيقة هذه المرة، ليتم نقل 

رفاته إلى عائلته.
صحيـــح أن قصة الفيلـــم تدور حول 
موضوع اســـتثنائي قـــد لا يتقبله العقل، 
إلا أن المخرج قدمـــه بطريقة طريفة أقرب 
إلـــى الكوميديا منهـــا إلـــى التراجيديا، 
لدرجـــة بـــات الفيلـــم مقبـــولا جماهيريا 

وربما ممتعاً.

ارتأت بعض مهرجانات الســــــينما في العالم إلغاء دوراتها أو تأجيل موعد 
انعقادهــــــا، بينما اختارت مهرجانات أخــــــرى تحويلها إلى منصات عرض 
بديلة، من تلك المهرجانات تأتي منصة الشارقة للأفلام التي انتهت فعاليات 
دورتها منذ أيام، وشــــــهدت عروضــــــاً جماهيرية محلية ســــــواء في قاعات 

السينما أو ضمن منصات عرض رقمية بديلة.

لمى طيارة 
كاتبة سورية

فيلم «بؤرة الزلزال» وثائقي من نوع خاص

المنصة لم تتح مشاهدة 

جميع الأفلام بشكل 

متوازن وعادل للجمهور عبر 

المنصات البديلة في الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا

الفيلم يسلط الضوء على الأثر 

الكبير الذي يخلفه العنف في 

المجتمع وما يترتب عنه من 

صدمات نفسية
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